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الـتقـنـيـــة الـــرقـمـيـــة في تجـــارب فـنـــانـين عـــراقـيـين 

ومـــا خلف الحـــدث وتجـــاوز المـــألـــوف(
واشـتغل ضـمن هـذه الـشـروط مـكثفـا
مــن خلالهـــا مــشهـــديه الحـــدث. لقـــد
اسـتفــاد مـن الـتقـنـيــة الغــربـيــة بقــدر
ابــتعـــاده عـن جـــاهـــزيـــة أفـكـــارهـم أو
تصـوراتهـم عن الحـدث الأهم لمـديـنته
ثم وظـف تنــاقـضــات صــوريــة الحــدث
ـــــا عــن )مــــشــــــروعه الـــبغــــــدادي إعلان
الــسـيـــاحـي  ذي الــصــبغـــة الـــدرامـيـــة
بتـناقضات هـزلها ومأسـاتها، ولم يكن
عـمله اخـتيــارا اســـود  أو ابيـض بقــدر
جمعه للـمتنـاقـضين في ذروة تـعبيـريـة

معاصرة وتواصلية إعلامية.
ـــديــن الأبعـــاد المهـمـــة لقـــد أدرك عـــاب
للـعبــة التـشـكيـليــة المعــاصــرة وخــاض
غمارها متسلحـا بوعي فائق للحراك
الـثقـــافي المعـــاصـــر وأهـمـيـــة اســتغلال
قنـواته التواصليـة وذلك بعد تفحص
ـــتـــــــــاج ـــن دقـــيـق لمجـــمـل خــــطـــــــــوط ال
التشكـيلي المعاصـر واثر الـتكنولـوجيا
ــــرقــمــيـــــة الفــيلــمــيــــة والـــصــــوريــــة ال
ــــوســــائــط وملـحقــــاتهــــا مــن مــــواد ال
الأخـــــرى في تـــنفــيـــــذ وتـفعـــيل فـكـــــرة
الحــدث، مــا دام يــسـتقـي أفكــاره مـنه.
كـمــــا وعــــى أهـمـيــــة أن يـكــــون ضـمـن
ـــوقـيـت الحـــدث ممـــارســـة صـيـــاغـــة ت
لـيكــسـب عـمله أهـمـيـته وسـط العــاب
التـشكيل وتـوقـيت الفكـرة. وليـس من
الأنـصاف إهـدار أمكنتـنا)وهـي حدث(
زمـني. فــالمكــان لا يحـمل ثـقله كــاملا
إلا في وقت أو زمـن كثـافـة هــذا الثقل.
وان كــــان المـكــــان كــــذلــك فلــيـــس مــن
الأنصـاف تجـاهـله)كمــا يفعل معـظم
ـــا تـكـمـن أهـمـيـــة ـــا(. وهـن تـــشـكــيلـيـيـن
أعمـال)مشـاريع( هـذا الفنـان الشـاب.

والذي اثبت حقا انه ابن زمنه.
أخيــرا يـبقــى ســؤال الـنقــد مـطــروحــا
عـلى الـساحـة التـشكيلـية الـعربـية، إن
ــــة ألأجـيــــال هــي المعــيقــــة كــــانــت لعـب
للـوصول لاكتسـاب المهارات التكـنيكية
الــرقـمـيـــة والكــرافـيكـيـــة والفــديــويــة
وملاحقة مـستجداتهـا من اجل إنتاج
مــشـــاريعـنـــا الـتـــشكـيلـيـــة الـتـي ســـوف
تكـون بمصـاف نظـيراتـها الـعالمـية، ولا
أقول هنـا الغربيـة لعقدة تلبـستنا من
هـــذه الـتــسـمـيـــة. فـــالعـــالــم وان تكـــرر
القول لحد الملل بـات قرية معلوماتية
صغــيــــرة. هـــــذا لا يعــنــي الـــتفــــريـــط
مـــطـلقـــــا بخـــصــــوصــيــــات بــيــئــيــــة أو
وجدانيـة، بل في المقدرة على تحريكها
بمــوازاة نــظيــراتهــا المـتعــددة الأخــرى.
ولـنـــا في درس الحـــداثـــة الـتـــشكـيلـيـــة
وبوسـائطهـا التقلـيديـة التـي غزت كل
بقــاع المـنـطقـــة الجغــرافـيـــة العــربـيــة،
ـــــشــكـل جـــــــزءاً مـــن ارثـهـــــــا ـــــــاتـــت ت وب
الـــتـــــشـكـــيـلـــي المـــتـحـفـــي. وان كــــــانـــت
مفـــاصل الـتـنـمـيـــة والغـــذاء والـتلـــوث
والأمن معـاقـة بــأشكــال شتــى، فليـس
من الـصعــوبــة تنــاول هكــذا مــواضـيع
ـــالـــوســـائــط الـتـــشـكــيلـيـــة حـيـــويـــة ب

الجديدة.
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شخـصـيــا أو  وســائـطـيــا تجـمـيعـيــا أو
صـورا فوتوغرافية تغـريبية الوسائط.
وان يكن التـرحال لا يحل مـشكلة ولا
ـــــى حــــــالهـــــا، فـــــان يــــــرجع الأمـــــور إل
اكتشـافاته المتكررة تـداريها لا أكثر ولا
ــــدع ــــوقــت ذاته تـكـــســب المــب ــــال اقل، وب
إنـســـانيــة اشـمل. واعـتقــد أن هــذا مــا
يـبحـث عـنـه محـمـــد عـبـــد الله والـتـي
تــشكـل سيــرته الـعمـليــة والــوجـــدانيــة
ــــــذهـــنـــي مــــشــــــروعـه الـــتــــشـكـــيـلـــي ال

والجسدي الأبرز.

عادل عابدين: وماذا تبقى من
بغداد؟!

مـن جيل احـدث تـكتـسب تجـربـة هـذا
الفنـان فرادتهـا التعبيـرية بـوسائـطها
المـعـــــــاصـــــــرة الـــتـــي تـغـــطـــي الحـــــــدث
وتتجاوزه إلى المخفي أو المستتر خلف
الـركـام إلاعلامي العـالمي غيـر البـريء
إطلاقا. لقـد اكتشف أدواته التعبيرية
وسـط مسـاحة المكـتشفـات التـشكيلـية
لـبـــدايـــة قـــرنـنـــا هـــذا. ويـــدرك جـيـــدا
فـاعلية إمكـانياتهـا الأدائية وسطـوتها
الـصــوريــة، بمـــا أننــا نخـضع لــسلـطــة
الـــصـــــــورة مـــن خـلال الــكـــم الـهـــــــائـل
والمخــــــاتـل دائــمــــــاً. إلا أن مـحــــــاولاتـه
جـميعها أتـت لتصحح لنـا هذا الخلل
إلاعـلامي عـن منـطقــة جغــرافيــة هي
الأكـثـــر سخـــونـــة مـن مـنـــاطـق الكـــرة
ـــؤرة عـنـف مجـــانـي هـي الأرضـيـــة. وب
ـــداعـيـــاتـه. ولقـــد بغـــداد الاحــتلال وت
سـبق ان نـــوهـت بـــأهـمـيـــة الـــوســـائـط
الـتـــشـكــيلـيــــة المعـــاصـــرة)الـــرقـمـيـــة
والـتجـمـيعـيــة والإنـشــائـيــة وغـيــرهــا(
للتعبـير عـن محننـا وبالـطريقـة التي
تـــصل وثــــائقـيــتهـــا الـــى المجـتــمعـــات
ــــاتــت أســيــــرة هــــذه العــــالمــيــــة الــتــي ب
التقنـيات،  وان كـان الفـوتوغـراف بكل
تقنياته يـشكل كما من هـذه التقنيات
مع مــستجــدات البــرمجيـة الـرقـميـة،
فــانه بــات مـن ضمـن أدوات التــشكـيل
ـــة. وهـــذا مـــا أحـــس به عـــادل الفـــاعل
عــابـــدين ومــا حــاول الاشـتغــال عـليــة
ضـمـن الــتقـنـيــــات الأخــــرى لإخــــراج

مشاريعه الصورية التجميعية.
مـنـــذ أن وطـــأت قـــدمـه هلـــسـنـكـي في
بــدايــة الالـفيـــة الثـــانيــة بــدأ مـشــروع
إعــادة صيـاغـة مــدينـته)بغــداد( ليـس
بـالـذكـريـات وهـو القـادم تـوا، بل بـواقع
مستقـطع لا يغادر ذهنه. وكان ينتظر
أن يكـمل مشـواره ألتحـصيـلي التـقني
الـتــشكـيلـي لـيـنفــذ إلـــى قلـب الحــدث
)بغــداد( وخــاصـــة بعــد أن تــوفـــرت له
فــرصــة زيــارتهــا بعــد الاحـتلال. وكــان
رصيده الـصوري مشروعا للكشف عن
المــسـتـــور أو المـــسكـــوت عـنه في وســـائل
الأعلام العـــالميـــة. لم تـكن مــشهــديـته
بـانوراميـة حسبمـا يظن، إنما مـشاهد
مصغـرة لكنهـا مثقلـة بكـثافـة الحدث
المفـــزع. لقـــد أدرك مفـــارقـــات العـــاب
الأعلام) التـسليــة والصـدمـة، الحـدث
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حـيـــويـــة الحـــراك الـتـــشكـيلـي وقـتهـــا.
بــالــوقـت الــذي بــدت فـيه نـصــوص أو
اجـتــزاءات عـبــد الله الـنـصـيـــة معــادلًا
لـبوح صـوري صوتـي متمـم لصيـاغات
أعـمــــاله أو مـــشــــاريـعه الـتـــشـكــيلـيــــة

الاحتجاجية.  
اكتـسـب عبــد الله معــارفه التـشكـيليـة
ــــوات تـعلـيـمـيــــة ــــر قـن ــــديم عـب مــثل ن
وإجرائيـة متعددة) النحـت التصميم،
الأزيـاء، طبـاعــة، تخطـيط وتلـوين( و
لا يــزال بـــاحثــا عـن تقـنيــات مـضــافــة
أخـــرى. عن وســاطــة علـنيــة أو ســريــة
ـــــى إيـــصــــــال أو نفـــــاذ ــــســـــاعــــــده عل ت
مفـاهـيمـه التـشـكيـليــة )أعمــاله( إلـى
المـتلقـي الإيجــابـي، رافـضــا في الــوقـت
ـــشـكـــيلــيـــــة نفـــسـه  كل سـكـــــونــيـــــة  ت
تـقلـيـــديــــة. لقـــد جـــاءت اخـتـيــــاراته
التـحصـيليـة مـتمــاشيـة والاخـتيـارات
التكـنولـوجيـة المعلومـاتيـة التـشكيلـية
التــواصليـة. وهـو يعـرف تمـامـا بـأنهـا
اختـيارات العـصر، فـاختلاف الـوسائل
والـوسائط هو السمة الانقلابية  لكل
عـصــر، وهكــذا هــو عـصــرنــا أو يـــومنــا
المكـــوكـب هـــذا وهـــذه وســـائله. ولـيــس
ــــة أن تــتـــشــكل تجـــــاربه ضــمــن بغــــراب
وسـائل بــاتت مـشـاعـة، لـكن امـتيـازهـا
يـبقـــى في إخـــراجهـــا أفكـــارا تـتجـــاوب
وذهنيـة المبـدع ومحاورة اكـبر قـدراً من
المتلقـين. لقد نـبذ أسلـوبيته النحـتية
) في زمـــنـه الـعـــــــــراقـــي( رغـــم بـعـــــض
اكـتـــشــــافــــاته أو إضــــافــــاته، لــصــــالح
مشهـديه صـوريـة ووسـائـطيـة متعـددة
هي الأكثـر قـدرة علـى إمكـانيـة إخـراج
أفـكــــاره، بمـــــا أن العـــمل الــتـــشـكـــيلــي
تحـتـــويـه الفـكـــرة الآن. وان لــم تغـــادر

محنة الإقصاء معظم نتاج أفكاره.
مـن أكـثــر وســـائل الـتــشكـيل المعــاصــر
فـاعلية هو صنـاعته الوهم أو الإيهام.
ورغم مشـاعية بعـض منجزاته. إلا أن
مـــا يـصـنـعه الفـنـــان مـن وهـم )تجـــاوز
حـدود أو تخـوم المعقــول( شكل ثقـافـة
ــــسلــيـــــة، نـكــتـــــة ســـــوداء، ـــــة )ت مـــــوازي
احتجـاجــاً، خيـالًا علـميـاً..(. والــوهم
والاحـتجــاج يـلتـقيــان في أعمــال عبــد
الله إعمـالا صـادمـة، وهـو يـوظف هـذه
ـــارة، للإثـــارة، الــصـــدمـــة حـــافـــزا للإن
للتـطهيـر. )اســأله ليـرسم لـي وجهي،
لكنـه يصنع نحـتا لحـائط...( هـذا ما
يـــــــدونه في مــــســتـهل إشـــــــارته لأحــــــد
مـــشــــاريـعه الــتـــشـكــيلــيــــة. ولــم يـكــن
الحـــائــط هـنـــا إلا وهـمـــا لـــوجـه فقـــد
ملامحه ) الإقـصــاء بــأشــد حــالاته أو
صــــــوره(. رغــم أن أعــمــــــالـه لاتـفـقــــــد
ملامـحهـــا مـع كل صـيـــاغـــات الـــوهـم
التي يحـاول إكسابهـا. وان يكن الوهم
لا يـتجـــاوز عـنـــده مـبحـثـــا اقـصـــائـيـــا
مـنــطـلقـــا مـن تجـــربــته الـــشخــصـيـــة

والجمعية في آن واحد.
الهـــروب أو الـتـــرحـــال أو الإقــصـــاء أو
ـــــدمـــــار، مفـــــردات كـــــوارث الحـــــرب وال
ـــشـكـــيلــيــــة تــتـكــــرر في أعــمـــــاله أداء ت
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اســتــمــــر هــــذا المـــشــــروع واتـــسع افـقه
لتـحول إلـى بنك معلـوماتـي تشـكيلي
تفتقـده السـاحـة الـتشـكيليـة العـربيـة
العمــوميــة. وللأسف لـم يلتـفت لهـذا
المشروع من قبل المؤسـسات التشكيلية
العـربيـة. وكـان بحـاجـة لكـادر تـرجمـة
النصوص النقدية التشكيلية العالمية
المعاصـرة إلى العـربية )كمـا هو الحال
في مـعـــظـــم المــــــواقـع الالـكـــتــــــرونـــيــــــة
الـتــشكـيلـيـــة العــربـيــة، والـتـي بــسـبـب
ذلــك فقـــــدت صفــتهــــا الــتـــــواصلــيــــة

العالمية(.
معظم أعمال نـديم تتشكل من خلال
لعــبه بمـتـنـــاقــضـــات مـــواده الـبـيـئـيـــة
والأرشــيـفــيــــــة ومــــــؤثــــــرات مـخــيـلــتـه
المـسكونـة بهاجـس الترحـال وغالبـا ما
يعـيـــد صـيـــاغـــات أعـمـــاله كــطـــرائف
لنقـائض أو نقـائص أو صـدامات. وان
تـغلــب وازع الأرشفـــة في كل ذلـك فـــان
مـــرده وحــسـب مـــا اعـتقـــده راجع إلـــى
ولعه بتثبيـت تواريخه الشخـصية من
خـلال كل مـــــا يلــمـــسـه. ولقــــد نـــضج
خـلال أيام الحـرب العـبثيـة التـي وجد
نفسه فـجأة وسط عـتمة دائـرتها. وان
كـان يـرجـئ نقل إثقـالهـا عبـر مـدارات
العـالم وقتهـا ثم فعلـها بـعد أن اجـتاز
حـدود ظلمـة بلاده، لقد اكـتشف ولعه
الـــذاتـي الـتـــرحـــالـي وتمـــاهـــى والفـن
ـــــــر ـــــــريـــــــدي، وســـب الالــكـــتـــــــرونـــي الـــب
أغـــــواربعـــض مــن هـــــذه الـــظلــمـــــة في

نتاجه الصوري.  
 

محمد عبد الله .. التهجير
ألقسري:

تميزت تجـربة التـشكيلي محمـد عبد
الله بفــضـــائهـــا الــتجـــريـبـي الخـــاص
ــــي جــــيـل ضــــمــــن تجـــــــــــــارب نـحـــــــــــــات
الثـمانـينيـات العـراقي. وكـانت أعمـاله
تـتـمــتع بجـمـــالـيـــة إخـــراجـيـــة وحــس
تـصميـمي واضح. وكـان قـدر الـتهجيـر
والإقـصـــاء مـن بلـــد الـتـنـــوع الأخـــائـي
الأثني يـترصـده. وهي محنـة أن تجد
ـــشــــأت ــــد ن ــــا عـــن بل نفـــســك مقـــصــي
واكتـسـبت إنـسـانـيتـك ضمـن محيـطه

الاجتماعي وعلامات سكنك.
وان تكـن المحنة جماعـية، وهي كذلك،
فــإنهــا تــرسبـت في القعــر من وجــدانه
ثقلا يـستعصـى إفراغه إلا عـن طريق
شـحنـات أو جـرعـات تمـثلـتهــا أعمــاله
تبــاعــا. مـن هنــا جــاء ولعـه في النـص
المـكتوب المغايـر والموضوع تـشكيليا. لم
تكن المـدونـات التـشكـيليـة إلا هــوامش
أثـريـة اسـتعيــدت في السـتيـنيـات كـأثـر
مــواز للـعمـل التـشـكيـلي تحـت ضغـط
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مرتحلا بفـضل تلك الفعلة الكـارثية،
فقـــد استـطــاع بعــض منـهم اسـتقــراء
مـحنـهم بــوســائل عــديــدة وحــسب مــا
وفرته لهم شحة الوسـائط التنفيذية
معـظـم الأحـيـــان. لكـن تـبقـــى هجـــرة
نـديم مكسبـا مهمـا لخلاصه من تلك
الضـائقـة. وان كـانت الـفنتـازيـا تـشكل
خلاصـــا أو فكـــاكـــا مـن تـلك الأزمـنـــة،
فقــد ظلـت ملازمـة لـنتــاجه الـصـوري
)كـإشـارات، كمـا يحلـو لـه أن يسـميهـا(
ســواء كــانـت حفـــرا طبـــاعيـــا أو رسمــا
تـوضـيحيـا أو نـصـا مـكتـوبـا)مـذكـرات
ـــــا أو الـكــتـــــرونــيـــــة( أو فلــمـــــا فــيـــــدوي
تــصمـيمــا مــا أو صــورة فــوتــوغـــرافيــة
محـــورة. إشـــارات اسـتـلهـــا مـن جــســـد
حياته، أو يـومياته الـذهنيـة. ولم تكن
مــــواد تــنفــيــــذ إعــمـــــاله إلا مــن هــــذا
الخـليـط الحيــاتي المـعيـش )تـذكــاراته
الـشخصيـة، الأهل، بـغداد، عـالم الـغد
المـفقـــــود، والحـــــاضـــــر المـلغـــــز(. لقـــــد
تـشكلت مهـاراته التنـفيذيـة والذهـنية
عبــر قنـوات معــرفيــة أدائيـة معـاصـرة
عـصـبهـــا تقـنـيـــات الـصـــورة الـــرقـمـيـــة
وتـكـنـــولـــوجـيـــا الحـــاســـوب. إضـــافـــة
لاسـتفـــادته مـن الـتقـنـيــة الـطـبــاعـيــة
والكـــرافيـكيــة وهـــو البـعيــد أصـلا عن
تقـليــديــة الــرســوم الــزيـتيــة ومنـطقــة
اســـتـحـــــــواذهـــــــا)لـقـــــــد درس الحـفـــــــر
ـــاعـــة، والــنحـت والـتــصـمـيـم( والــطـب
وأنتـج أعمـالا بمـؤثــرات خبــرات تنـوع

دراساته. 
بـــالـتـضـــامـن مع الـتـــشكـيلـيـين عـمـــار
سـلمــان وطلال رفعـت والنـاقـد فـاروق
ـــــــــديم مــــــشـــــــــروعـه يـــــــــوسـف. أنـــتـج ن
ـــواصلـيـــة الأكـتـــرونـي )دفـتـــر( ريـــادة ت
معـــاصـــرة تــسـتقـــرئ بعـض تجـــاربهـم
والـتجــارب العـــالميـــة الأكثـــر التـصــاقــا
بـــالمــشـــروع المعـــاصـــر. كـــان حلـمـــا دام
عـــامـين وحـقق بعـضـــاً مـن افـقه وظل
عــالقــا في الفــراغ يـنتـظــر مـن يحــاول
ولوجه والـسير شوطـا آخر في مجاله.
لـم يكن مـشـروع الــدفتـر تـقليـديـا، بل
كــان تجــاوزيــا في حـــدود نيــاته المعـلنــة
والمـثـيـــرة في آن معـــا. وكـــانـت تجـــربـــة
مــشـــاكــســـة لـــواقع الـتـــشكــيل العـــربـي
بنــوايــا الإثـــارة، مثـلمــا هــو إعـلان عن
مـنهـجيـة عـمل مـجمـوعـته المـؤسـسـة.
وان حـقق هـــــذا المــــشـــــروع بـــصـــيغـــته
الالكتـرونيـة التـواصليـة هــدفه المعلن
أو بعـضاً منه فـقد كان فـتحا تشـكيليا
جـمع الـطــرفــة التـشـكيـليــة المعــاصــرة
ــــرجــمــــات كـــشــــوفــــات وبعـــضــــاً مــن ت
الــتــــشـكــيـل المعـــــاصـــــر الــتــي شــكلــت
انعــطـــافـــات مهـمـــة في تـــاريـخه . ولـــو
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 وان اسـتـبـــدل هـــؤلاء الـتـــشـكــيلـيـــون
أدوات الـتــشكـيل الـتقلـيــديــة )الأكـثــر
ذاتــيــــة(، فــــان فـعلـــتهــم هــــذه جــــاءت
استجـابــة لتغـييـرات الحـادثـة أو الـتي
حـدثت منـذ نهايـة الستيـنيات وبـداية
الـسـبعيـنيـات )ولـو بقـدر ضـئيل( كـرد
فعل لشموليات الحـداثة التي شاخت
وضـيق مــســاحـــة أدواتهــا ووســائــطهــا
الـتـنفـيــذيــة الــوجــدانـيـــة والملـتـصقــة
بــذات الفنــان والممهــورة بختـمه. لقـد
تم رفع هـذه الأختـام لصـالح مـنطقـة
أدائــيــــة وممــــارســــاتــيـــــة أوسع وأكــثــــر
استجـابة لـتحولات العـصر، فـاختلط
ــــوعــت المــــواد الأولــيــــة ومــــا الأداء وتــن
يـشابههـا في العمل التـشكيلي الـواحد
ــــرقــمــيــــة ــــى الــتقــنــيــــات ال وصــــولا إل
وتكنـولوجياتها المتنـامية وحتى تخوم
الـواقع)تفـكيكه وإعـادة صيـاغته( ومـا
بعـده ومــا خلفه ولحـد إحـاطـة بـعض
تفــاصـيلـه بنـــا واحتـــوائنــا. أحــاول أن
اسـتعـــرض هـنـــا بعـضـــاً مـن الــسـمـــات
التـشـكيـليــة لـبعــض من تـشـكيـليـينــا
العـــراقـيـين المقـيـمـين في الغـــرب ومـن
خلال مـــديـــات اسـتـيعـــابهـم الـتقـنـيـــة
الـرقميـة الاتصـالاتيـة والتي وظفـوها
بما يخـدم توجهـهم السلـوكي الـثقافي

والسياسي والاجتماعي:

نديم محسن: الترحال والصدى 
لقـد شـكلت رحلـة خــدمته العـسكـريـة
في سـنـــوات الـنـــار لـلحـــرب العـــراقـيـــة
الإيـــرانـيــــة المفـتـــاح لحـل الغـــاز هـــذا
التـشكـيلي الـذي لم يـزل رحـالا وربمـا
ـــــوات ــــســن لقـلق أودعـــته إيــــــاه تلـك ال
الراحلة أو العابـثة من عمره. وان كان
جيل الثمـانينيـات التشكـيلي العراقي
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عـلـــــي الـــــنـجـــــــــــــار 
ــــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــــراقــــــــــي ـفــــــــــن ـ

الفنان نديم محسن  
يبحث نديم في مصوراته
ألثماني المزدوجة والتي

عنونها بـ)قبل وبعد( عن
جذوة الحياة وفنائها سواء

كانت عضوية) التفاحة،
الوردة، النبتة( أو فلزية
ومواد أخرى) الصخور،
ظروف الرسائل وغير

ذلك(. كشفرات تكشف عن
المخبوء تحت جذوة نسغ

الحياة والجيولوجيا أو
الصنعة أو ما تخبئة

الكلمات وما تؤول إليه
مصائرها  المستهلكة عبر

شوط الحياة أو التراكم
والأنطمار البيولوجي.

لقد حرر الصورة
الفوتوغرافية في هذا العمل

من صفتها الوصفية
التقليدية إلى معادل نصي

وجودي طرح من خلاله
سيرة حياة الكائنات، عينة

تدلنا على نواحي الخلل
الذي يهدد ثبات حال الكون
والوجود. وان كان يؤكد على
هكذا كشوفات ظاهرية في

أعماله، فليس الأمر
اعتباطا بقدر من وعيه
لدرس الحياة التي خبر

دروبها. 

الفنان محمد عبد الله 
لم أجد لعمله هذا أي تسمية وهو اقتراح أن اسميه هكذا) محمد عبد الله

الآخر(. ومن منا لم يكن آخر حين اضطراره لهجرة بلده مجبرا. وان كان
اقصاءا ما مر بنا، فان اختيارنا لبلداننا الجديدة لم يكن اختياريا بأية حال.

في هذا العمل الأدائي المؤثر، يبحث عبد الله عن جسده الذي تركه هناك،
في بقعة ارض كانت تسمى بلده. لقد استبدل جلدة قدمه بما صنعه من

نسختها الشمعية. وترك نسخا أخرى على حافات بداية طريقه الجديد. وان
التبست لديه النسخة من الأصل. فهل يعني انه سوف يبقى نسخة أخرى
ضمن توالد مستمر، أم ماذا. وهل عليه وحده يقع عبء الجواب، أم على

من، في زمن ضيع معظم تساؤلاتنا الوجودية والمصيرية، وكيف الحال
بالوجدانية منها. وهل تمر كل الأمور بهذه البساطة أو الدعارة أو السذاجة
السياسة وان دفنت رمال حدود العراق الشرقية والغربية آلاف أناسنا تحت
حجج انتماءات قومية تعسفية. فهل يبقى الزيف أو التزييف موضع تساؤل

أو بالأحرى تصحيح، وان صححنا فماذا يبقى من كل نثار تلك الأيام
العصيبة. وهل يبقى محمد عبد الله يبحث عن نسخ أخرى لجسده إن لم

تكن لذهنه.

الفنان عادل عابدين:
رحلات سياحية يعلنها عابدين إلى بغداد الحدث. أنها ليست عبثا كما يخطر بالبال. لكنها افتراض قائم، لكن السؤال

يبقى لمن؟ وان حدثت هذه الرحلات. وهي حقا حدثت. فقد كانت رحلات ملطخة بالدم ومعفرة بالسموم. وان كان
الهدف واضحا لبعضنا. فقد أصبح لغزا للبعض الآخر. إن لم يكن كله لغزا. رغم أن كشوفات التواريخ الأقدم توضح

الأهداف غير المعلنة. وما يهم عابدين هو الواقعة المعاصرة)يوميات بغداد( وهل هي مدينة مفتوحة كما تفتخر به
غالبية عواصم العالم. أم ماذا؟ لقد أجاب عابدين عن كل ذلك في عمله التجميعي: إعلانات سياحية معروضة

للمشاهد وصور فيدوية مدبلجة تعرض التناقض الصارخ مابين المعلن والمخبوء من الخراب الذي طال البشر والبنية
البيئية لبغداد. لقد اشتغل على مشروع تفاصيل الرحلة السياحية، كما يشتغل أي محترف آخر للدعاية لمشروعه

السياحي. بدءاً من الحجز على الإنترنيت وصولا إلى أسعار التذاكر والمواصلات والتذكارات السياحية التي جمع فيها
متناقضات عناصر الاحتلال وأنقاضه وآثار المفخخات. وان تكن الرحلة مشوقة فلكونها رحلة إلى الجحيم محمولا فوق

بساط أمريكي اخضر.
إن لم يكن هذا العمل سخرية سوداء! فما هو إذا؟ وان أصبحت السخرية مفصلا من مفاصل الثقافة التشكيلية

المعاصرة. فقد وعى عابدين درسها المؤثر وتوقيت وقعها.

ليس من المستغرب أن تغزو
الوسائط الرقمية ووسائله

الالكترونية مخيال بعض من
تشكيليينا العراقيين المهاجرين
)أو المقيمين، بعد أن أصبحت

الهجرة أقامة في أوربا وما
يوازيها من دول العالم(.وان

كانت هذه الواسطة هي الأقرب
إلى كشف واقع حالنا الكارثي عبر

أزمنته المتعاقبة، فإنها أيضا
الأكثر فاعلية في مجال إيصال

بعض من تفاصيل هذا الواقع
المأساوي الفردي والجمعي.

ومثلما تسللت الثقافة الحداثية
الأدبية والتشكيلية بتؤدة لتعم

منطقتنا الجغرافية ولو على
شكل دفعات أو موجات لا تخلو

من مد وجزر. فان اختراق
التكنولوجيا الاتصالاتية لا يطلب
استئذانا من احد وحتى تسللا من

تحت ألف تابو.

ان الحــروب الـتي هـي من صـنع الانـســان تـبقــى من
اكثــر الحــوادث الـتي تـثيــر الــرعـب في نفــوس البـشــر
،فـالـقتل والتـدميـر الـذي ينـتج عنهـا يـسبب صـدمـة

نفسية يشمل تأثيرها كل ابناء البلد المحارب 
فمــا شهــده العــراق من حـروب مـدمـرة وخـاصــة مع
هـــذا الجــيل الـــذي يمـكـن ان يـكـــون جــيل الحـــروب
والازمـات النفـسيـة منـذ عقـود كثيـرة والتي تـراكمت
اعــراضهـا وتحـولـت عبـر الــزمن الـى مــواقف تعجـز
الاســالـيب الاعـتيــاديــة عن الــوقــوف امــامهــا  وحل
مــشكلاتهـا، الامـر الـذي تـرك المجـال لـظهـور الاثـار
الـسلبيـة علـى الافـراد والجمـاعـة وكـان مـا يجـري في
العـراق يعد ازمـة تفوق طـاقة التـحمل فنتج عـنه ما
يسـمى متـاهة الحيـاة التي هـي تحت طائلـة الخوف

والقلق الشديد.
فنـتيجـة الــوضع الامنـي غيـر المــستقـر اخــذ يتـغلب
مـظهـر عـسكـرة المجـتمع وهـذا اثـر علـى الاطفـال اذ
يحــس الــطـفل ان رجــولــته تــتكـــامل بـتـقلــد الــزي
العــسكـري وحـمل الـسلاح والـتعلـم علــى استـعمــاله
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مــــظــــــــاهــــــــر الـعــــــســكــــــــرة في رســــــــوم الاطـفــــــــال
اللاشعــور وتحجبهـا ظـروف الحيـاة وتقـاليـدهـا عن
ان تخـرج جهــاراً ،فيجـب الاستعـانـة بهــا اداة لقيـاس
رأي الـطفل بالـنسبـة لهذه المـوضوعـات التـي يصعب
بحـثهــا بــالادوات الـتقلـيــديــة .ففـي دراســة اجــريـت
لقيـاس انعكـاس هذه الـظاهـرة علـى نفـسيـة الطفل
العـراقـي من خلال الـرسـوم الاسقــاطيـة الـتي يقـوم
بهــا فتـنعكـس مـشــاعــره واتجــاهــاته لا شعــوريــا من

خلال تلك الرسوم
ومــن أهــم الــنــتـــــائج الــتــي تم الــتـــــوصل إلــيهـــــا انه
بــالإمكــان قيــاس انعكـاس المـظـاهــر العـسكـريــة  من
خلال الــرســوم التـي تعـتبــر مـن أهم أنــواع الـتعـبيــر
الاسقاطي ، وان أعلى النسب قد تركزت على البنين
دونـا عن البـنات ،كمـا أنها تـركزت علـى طلبة المـرحلة
الابتـدائية بنـسبة اكبـر من طلبة المـرحلة المتـوسطة،
كمـا ظهـر ان نـسبـة ) %17.5(من عـينـة الـبحث الـتي
اجـريـت عليه الـدراسـة متـاثـرة بـالمظـاهـر العـسكـريـة
وهـي نسبة ضـئيلة لا يمكن الاعـتماد عليهـا لتعميم
مـبـــدأ إن المجـتـمـع العـــراقـي قـــد تحـــول مـن نمــط
الحيـاة المدنـية إلـى نمط الحيـاة العسكـرية ،كـما انه
لـيــس بــالإمكــان تجــاهل إن هــذه الـنــسـبــة يمكـن إن
تكــون خــطيــرة في الــوقـت ذاته إذ أن نــسبــة )%17.5(
مـن الأطفال متـأثرون بـالمظاهـر العسكـرية السـائدة
وهـي نسـبة لا يمـكن الاستـهانـة بهـا لان من المـعروف
إن شـخصـا واحـدا يمـكن إن يحــدث تغـييـرا خـطيـرا
علــى حـيــاة مجـتـمع بــأكــمله ، فـمــاذا تـفعل نــسـبــة
كهذه؟وقـد خلصت الدراسـة الى ضرورة الانـتباه الى
نـوع المــادة الاعلاميــة المقـدمـة الـى المجـتمع والاخـذ
بـنظــر الاعتبـار تـأثـرالاطفـال بهـذه الظـاهـرة لمـا لهـا
مـن نتـائج خـطيــرة يمتـد تــاثيـرهــا ليـدمـر المجـتمع

باسره. 
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وذلك لتركيز دور الأعلام على هذا الشخص ،أما في
مجتمعنا العراقي فنـرى أن الأعلام يركز كثيرا على
مـشاهـد الحرب والقـتال ،حـتى الأفلام الـسينـمائـية
يكــون الكـثيــر من مــوضــوعــاتهــا الحــروب والـقتــال
العـسكــري ،الخ من المــواضيـع المطـروحــة في عصـرنـا

الحالي.
فبـات الأعلام تـأسـيسـا علـى ذلك وسيلـة من وسـائل
الـتنــشئـة الاجـتمــاعيــة حيـث يكــون له الــدور الأهم
بعـد الأسـرة والمـدرســة ،في حيـاة الـطفل ويـسهـم مع
غيـره من المـؤسسـات الاجتمـاعيـة في تشكـيل عملـية

التنشئة الاجتماعية للطفل. 
وللـتـنــشـئــة الاجـتـمــاعـيــة دور ايجــابـي في تــشكـيل
شخـصيـة الفـرد وفي تـعيين أنمـاط سلـوكه وأسـالـيبه
في مجـابهـة مـواقف الحيـاة ،حيـث يكتـسب الفـرد في
مــدارج عـمــره الاجـتـمــاعـي أنمــاط ونمــاذج سلــوكه
وشخـصـيـته وفق عـملـيــة الـتــوافق الاجـتـمــاعـي مع
الــوالــدين والأخــوة والأخــوات والأقــارب.. الـخ، ممن
يـقع في دائـــرة معـــارفه مــن خلال عــملـيـــة الـتــطــبع

الاجتماعي. 
فكثـرة تعـرض وسـائل الاعلام وجمـاعـات الاصـدقـاء
للحوادث التي تتكرر يومياً ،يؤدي الى تراكم المشاعر
القوية والأحاسيس القاسية التي تترجم من خلال
اعـراض سلـوكيـة مـختلفـة للحـوادث الـتي مـروا بهـا
وذلك عن طريق التعبيـر عنها ،فتختلف طرق ذلك
ــاً تـتــرجـم عـن طـــريق الـلعـب او الـتعـبـيــر، فــأحـيــان

التمثيل او الرسم .
فـالطفل يمكـنه التعبيـر بالـرسم اكثـر من الكتـابة او
حتى بـالقول ، في الاقل بالـنسبة لبعـض الموضوعات
الـتي تــرتبـط بـالمـشـاعـر والاحــاسيـس وابـداء الـرأي
والافـصاح عن بعض المعاني والافكـار التي تستتر في
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معــايـيــرهــا لــدى الــطفل اهـم مـن معــايـيــر الأســرة
ويـصبح اثـر هـذه الجمـاعـات علـى الطفـل كبيـراً من
حيث تحديد اتجـاهاته وآماله وأوجه نشاطه ويهمه

كثيرا إرضاء الجماعة واعتبارها له. 
فهي تقوم بدور مهم في عمليـة التنشئة الاجتماعية
فـتــؤثــر فـيـه وتمكـنه مـن القـيــام بــادوار اجـتـمــاعـيــة

متعددة لا تتيسر له خارجها. 
وفي هذه الفتـرة ايضآ يـسعى الـطفل الى تـاكيد ذاته
واتخـاذ دوره كـرجل الــى البحـث عن بـطل يـتمـثل به
وغــالبــا مــا يكــون هــذا البـطـل ممثـلا سيـنمــائيــا او

مدرسا أو بطلاً من أبطال التأريخ او الرياضة 
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،الـتي تـبث يـوميـاً الكـثيـر مـن الاخبـار الـتي تـنطـوي
علـى مـشـاهــد القتل والإرهـاب والحـروب فـأصـبحت
هــذه المـشــاهــد هي المــسيـطــرة علــى حــديث الأســرة
والمجتمع،وحـتى المدرسـين والمدرسات والـطلبة داخل
الصف،فكـثرة تـكرار تـلك المشـاهد والحـديث المـطول
عنها يـنشئ مفـاهيم جـديدة عنـد الاطفال وخـاصة

المراهقين منهم.
ففتـرة المـراهقـة وخـاصـة مـن )10_15 سنــة( مهمـة
جـداً من حياة الإنسان وخطيرة في الوقت ذاته، فهي
كما يـسميها علمـاء النفس )فترة الـعصابات( وذلك
لانخـراط الأطفـال مع بـعضهم في جـماعـات تصبح
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وهـو في سـن مبكـرة ، بل منـذ ان يعي الـطفل الحيـاة
فهــو يفقه الـلعب الحــربيـة كـالـدبـابـات والمـصفحـات
وانـواع البنـادق والمسـدسات وهـو يقلد مـا يشـاهده في

التلفزيون من مظاهر الحرب والارهاب والعنف. 
وقـد ظهـر اول مـسح عن الاحــوال المعيـشيـة للاسـرة
في العراق منـذ الاحتلال الامريكـي البريطـاني لعام
)2003( اعلـنـت نـتـــائـجه في )12 مـــايـــو 2005( وزارة
التخطيط والتعاون الانمائي العراقية بالتعاون مع
برنـامج الامم المتحدة الانمائي وكان من نتائجه، ان
مـظــاهــر العــسكــرة الـتي تـســود العــراق تـطبـع حيــاة
الاطفـال ،وخصـوصـآ الـذكـور مـنهم  اذ ان الـكثيـرين
منـهم يـصــرون علـى ارتــداء الملابـس العـسكـريـة وان
ـــــالـكـــــوفــيـــــة شــــــأن الفـــــدائــيــين يـلفــــــوا رؤوسهــم ب

الفلسطينيين والمجموعات المسلحة العراقية. 
ويمكن القـول ان لـوسـائل الاعلام التـأثيـر الاكبـر في
هـذا الجـانب فقـد بـاتت تـؤثـر علـى تنـشئـة الاجيـال
الــصـــاعـــدة بــشـكـل واضح ،واكـثـــرهـــا فـــاعلـيـــة هـــو
التلفـزيـون وبـالـذات علـى الاطفـال اذ نمـى خيـالهم
ومواقفهـم واتجاهاتهم أكثر ممـا أثرت عليها الاسرة
والمدرسـة ،وذلك بـسبب مـشاهـدتهم البـرامج المنبـثة
لفتـرة طـويلــة من الـزمـن في اليـوم الـواحـد ويعـتبـر
ذلك اعــاقـــة لقـــدراتهـم الفــطــريـــة لأنهــا أضـعفـت
قـابليتهم في طـرح ارائهم وافـكارهم بـسبب اسـتلابها
مـن قـبـل تلـك الـبــــرامج واســتقـبــــالهـم المــسـتـــسلـم
للأحـداث الجـاهــزة المقـدمــة فيهــا فقلل انـدفــاعهم

نحو التفكير والتقويم. 
ـــا يلعـب دوراً مهـمــاً في تــشكـيل فــالاعلام في عـصــرن
اتجـاهـات الافـراد والمجـتمعـات وأصـبح اداة التـوجيه
الاولــى الـتـي تــراجع أمــامهــا دور الأســرة والمــدرســة
واصبحـا بـدورهمــا نتيجـة لمـا تـنتجه وسـائل الأعلام
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يـســـرى عبــد الــوهــاب 

المدى الثقافي-تشكيل وعمارة
ALMADA CULTURE 
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